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د. يحيى مولى الدويلة :
    

أهداف  أهــم  أن  المعلــوم  من 
تلخيص  يمكــن  التحالــف  دول 
الحوثيين  انقلاب  بإسقاط  أبرزها 
الإرهابية  التنظيــات  ومحاربة 
في اليمن، ولتحقيق هذه الأهداف؛ 
اعتمدت دول التحالف استراتيجية 
عسكرية تتكون من ثلاث محاور؛ 
الأول: بناء جيش بديلٍ عن الجيش 
الوطني المتبقي وقامت السعودية 
صرفت  وقــد  تجهيزه  بتمويــل 
والثاني:  الغــرض،  لهذا  المليارات 
تأســيس الأحزمة الأمنية لتتولى 
عملية تطهير المحافظات الجنوبية 
والتنظيــات  الحوثيــين  مــن 
الإرهابية وقامت الإمارات بتمويل 
تجهيزهــا، أما الثالــث فقد كان 
مقاومة  مليشــيات  اســتخدام 

وقامت قطر بتمويل بعضها . 
التحالف في  دول   واســتمرت 
دعــم هذه المحــاور الثلاثة خلال 
فترة الحرب وفي مرأى ومســمع 
العالم وتحديداً الحكومة الشرعية 

المختلفة.  السياســية  بمكوناتها 
الاســتثار في  وكانــت حصيلة 
ــا، ففي حين  ًـ هذا المجال مفاجئـ
أكثر  الأمنية  الأحزمــة  أصبحــت 
كفاءة وتنظياً وانضباطاً وتمكنت 
المحافظات  معظــم  تحريــر  من 
لتحرير  بل وتحركــت  الجنوبيــة 
الســاحل الغربي، بينــا اتخذ ما 
يسمى بالجيش الوطني منحىً آخراً 
إخوانٍي  جيشٍ  تأســيس  تم  حيث 
بعقيدة إخوانيــة بحيث يكون أداة 
أو مظلة حقيقية للإرهاب وبالرغم 
مباشرة  الدفاع  وزارة  يتبع  إنه  من 
غير أنه كان يحمــل أجنده حزبية 
ضيقة ولم يحمــل عقيدة وطنية 
على الإطــلاق بل إنــه تخلى عن 
مليشــيات  أما  الحقيقية.  أهدافه 
المقاومة والمدعوم بعضها من قطر 
فقد كانت تابعــة لقادتها ولكنها 
لقادة من حزب  تنتمي  أيضا كانت 
الإصلاح مثل الشــيخ حمود سعيد 
الإخواني قائــد مقاومة تعز الذي 
فرّ من منتصــف المعركة إلى تركيا 
وفتح مطعــاً هناك وتــرك تعز 
وســاحة  مجهولًا  مصيرا  تواجه 
أخّرت  الإرهابية  للمليشيات  صراع 

تحريرها.
 ومع ذلك بعــد الأحداث الأمنية 
الأخيرة كان يحلو للنخب الإعلامية 
الشــالية أن تطلق على الأحزمة 
الأمنيــة بالمرتزقــة والمليشــيات 
المتمــردة التابعة للإمــارات وكأن 
العســكرية تمول من  المكونــات 
الدولة وليس مــن دولة  خزينــة 
بعينها، ما يعني أن هناك خللًا في 
التفكــير والتوصيف الذي لا يخلو 
مــن المغالطة وتزييــف الحقائق 
حزبية  وأجندات  سياسية  لأهداف 

ضيقة . 
تكون  أن  الطبيعــي   وكان من 
هناك حوافز للانضام إلى الأحزمة 
الأمنية وانخراط شــبابنا لها ربما 
لأســباب مادية وهذا من حقهم، 
الثلاثين  إذا ما رجعنــا لفترة  لكن 
نجد  الوحدة  من عمر  الماضية  عام 

تعرضوا  الجنوبيــين  شــبابنا  أن 
وأصبحوا  والإقصــاء  للتهميــش 
المبرر  يصبح  ولذلك  مقنّعة،  عالة 
الأحزمة قويا  لهــذه  الالتحاق  في 
وأضاف إلى ذلك رغبتهم في الدفاع 
واحْتلت  اقتصبت  التي  أرضهم  عن 
من الشال والذي كان دافعاً قويا، 
ولذلك قدمــوا الغالي والرخيص بل 
أرواحهم فــداءاً لهذا الوطن، لذلك 
أثُمرت جهودهم واســتطاعوا أن 
يحــرروا أرضهم في فترة قصيرة 
فتمكنوا من طــرد الحوثيين من 
الجنــوب وهو أهم أهــداف دول 
)لأن  الشرعية  نقول  ولا  التحالف 
كبيرة(.  استفهام  علامة  ذلك  في 
أرادت هذه الأحزمة  لكن عندمــا 
الأمنيــة تنظيــف الجنــوب من 
التنظيــات الإرهابية جن جنون 
الشرعيــة المختطفة من الإصلاح 
وشــعرت بالخطر رغم أنها كانت 
تتوقع هذا اليوم ووضعت الخطط 
الحمقــاء لوقف تمــدد الأحزمة 
الشــبوانية  والنخــب  الأمنيــة 
من  الجنوب  لتطهير  والحضرمية 
هذا  كل  أليس  التنظيــات.  هذه 

لجعلهم فوق رؤوسنا  كافياً  مبرراً 
ونمنحهم النياشين كأبطال أنجزوا 
ما لم يفعلــه الجبناء، أم هي غيرة 
الناجحين  يــروا  عندما  العاجزين 
وهم يتقدمون في ساحات الشرف 

والبطولة.

لكن الســؤال الأهم هو: من هم 
المرتزقة الحقيقيين ومن هم الأشد 
خطراً وقذارةً بل الأكثر خطراً على 
انحرفت  الذين  أليس هــم  الوطن، 
وهو  الكبير  المشروع  عن  أهدافهم 
الانقلابيين  مــن  الوطن  تحريــر 
الحوثيــين وتطهــير البــلاد من 
التنظيــات الإرهابيــة. وهل كل 
من قبض دعا مادياً من التحالف 
يمكن اعتبارهــم مرتزقة فالقوات 
أحد  على  يخفي  لا  التي  السودانية 
أنها جاءت نتيجة ظروف معيشية 
صعبة كانت تعيشــها الســودان 
وهــي قبضت أمــوالا )طبعا هذه 

مقابل  السعودية(  تدفعها  الأموال 
هذه المشاركة. هل نسميهم مرتزقة 
أهداف  ســياق  في  تشارك  أنها  أم 
من  اليمن  تحريــر  وهي  التحالف 

سيطرة الحوثيين .  
وعليه يا ترى مــاذا نطلق على 
الذيــن ينهبون الدعم العســكري 

مليــارات  إلى  يصــل  والــذي 
في  ويســتثمرونها  الــدولارات 
وتهرب  ضخمة  اقتصادية  كيانات 
هــذه الأموال إلى الخــارج بطرق 
قانونية عبر مؤسســات الحكومة 
الإخوان  مــن  المختطفة  الشرعية 
بدلًا مــن صرفها في بنــاء البنية 
التحتية للقوات المســلحة وحوافز 
تحويلهم  يتم  الذين  للعســكريين 
كمليشــيات  معهــم  والتعامــل 
وتسرق  حقوقهم  تهــدر  مرتزقة، 
مســتحقاتهم ويعطى لهم الفتات 
من الصرفــة والقوت اليومي دون 
أن يشــمل ذلــك أي تأمينات على 
حياتهــم؛ بل توجه هــذه الأموال 
الإرهابية  للتنظيات  والإمكانيات 
الحقيقي  الراعــي  هــم  أولئك  إن 

للمرتزقة.
 وإذا عدنا إلى الخلف ماذا نقول 
عن تلك القائمة الطويلة من زعاء 

عسكريين  وقادة  ووجاهات  قبائل 
وكبار  كبيرة  سياسية  وشخصيات 
تكشف  والتي  الدولة  في  الموظفين 
اســتلامها مبالغ شهرية من دولة 
شــقيقة. مــاذا نســمي هؤلاء؟ 
أليس هم مرتزقــة بل خونة خانوا 
الدولــة والوطن والجمهورية. وما 
نقول عن أولئــك الذين تآمروا على 
الجمهوريــة وقبضوا الثمن وفروا 
على  وســهلوا  نســائهم  ببراقع 
الملكيين إسقاط النظام الجمهوري 
والثــورة والوطن وأيضــا الوحدة 
التي لم يعد لها وجــود. أليس هم 
مرتزقة بــل خونة. ومــاذا نقول 
على الذين يقبضــون أموالًا طائلة 
يقومون بشيء ســوى  لا  وهــم 
التطفل وسرقة انتصارات المقاومة 
الغربي  الســاحل  في  الجنوبيــة 
وينســبونها لأنفسهم وما يسمى 
أيضاً  نقول  وماذا  الوطني.  الجيش 
 20 الذين يخططــون لتجنيد  على 
ألف مــن المرتزقــة وبدعم قطري 
)وهي دولة مطرودة من التحالف( 
بهــدف الســيطرة عــلى المناطق 
الســاحلية من المهــرة وحتى باب 
المندب. وهــذه المخططات إخوانية 
الجمهورية  باستعادة  لها  لا علاقة 
الوحدة.  حتى  ولا  والوطن  والدولة 
التعامل مع  ألم يكن كل ذلك مجرد 
حرب  لخوض  كمرتزقة  الجنوبيين 
بالوكالة عن قوى الظلام )الإخوان( 
يكون وقودها الجنوبيين، لا لشيء 
لهؤلاء  الجنوب  أرض  لتســليم  إلا 
العصابات يعبثون بها. إن كل هؤلاء 
ليسوا مرتزقة فحسب بل هم خونة 
ولصــوص باعــوا كل شيء يمثل 
قيمة في ســوق الشرف والكرامة 

والعزة والإنسانية .
 كل ذلــك قد يكون هينــاً أمام 
مرتزقــة الإعلام؛ وهــي نخبة من 
المثقفــين والمفكريــن والإعلامين 
والذين يقبضون ثمناً باهضاً مقابل 
تزييف الحقائــق ونشر الأكاذيب، 
يســاوي  لا  منهم  الواحــد  فنجد 
)عملــة مصرية ضئيلة(،  تعريفة 
فإذا به يســكن تركيــا أو برلين أو 

الأوروبية  الدول  أو غيرها من  فينا 
في فيلا أو شقة تمليك ويمنح لهم 
بســيطة  طلة  مقابل  خيالياً  راتباً 
للتصريح  الفضائية  القنــوات  في 
بأكاذيب على الهواء حسبا يطلب 
منها: أليس هولاء هم أيضاً مرتزقة 
باعوا  مرتزقــة  وأقذر  أخطــر  بل 
وباعوا  المهنــة  وشرف  ضائرهم 
من  حفنة  مقابــل  أوطانهم  بذلك 

المال؟.  
إن وظيفة مرتزقة الإعلام تقديم 
صورة مغايرة للواقع وبمســاعدة 
امبراطوريــة الإعــلام )الجزيرة( 
والتي تعمل بفضلهم على غســيل 
أدمغة كثير من النخب المثقفة قبل 
العامة. وترســم لهم صورة جزئية 
ســطحية  مكتملة  غــير  مبتورة 
وأبعاد  جوهر  عــن  بعيدة  الرؤية، 
والأخطر  الأساســية،  القضيــة 
من ذلك هو قلــب الصورة فتجعل 
الشريــف خائناً والأبيض أســودًا 
في حين أن هــولاء يقبضون ثمن 
خيانتهــم وارتزاقهــم وهــم في 
حقيقية الأمر أخطر وأقذر المرتزقة 

.
 يعتمــد مرتزقــة الإعلام على 
خداع العقول والذي بات من السهل 
التلاعــب بها، وقــد عملت طيور 
العبث  الظلام منذ وقــد مبكر في 
بهذه العقول حينا بدأت للتأسيس 
رفضتها  )والتي  الدينيــة  للمعاهد 
الوحــدة ولكنها عــادت من خلال 
وزراء الإخــوان التــي كانت تصر 
على تولي حقيبة التربية والتعليم( 
على  أجيالنا  تدريب  واســتطاعت 
قطيعا  وأنشأت  والطاعة  الســمع 
ديني مزيف، فهي  لفكر  ا  ًـ خاضعـ
استعداد  لديهم  الشــديد  وللأسف 
والمعلومات  الأفكار  تقبل هذه  على 
وأصبحت  عليهــم،  تعــرض  التي 
قناعاتهــم موجهة ومن الســهل 
تضليلهم بل تجييشــهم وتعبئتهم 
و تثويرهــم دون وعــي . وتكمن 
للمعلومات  الكبــيرة  الخطــورة 
المزيفــة التــي يتلقونهــا أنها لا 
والبحث  والنقد  للفحــص  تخضع 
والتأكيــد ويتقبلونها بغض النظر 
عن أصحابها أو مصدرها. الجريمة 
أكاذيبهم  اكتشــاف  بعد  حتى  أنه 
نفســها  تراجع  لا  الفئة  فإن هذه 
أو تغير مواقفهــا أو يكون لها رد 
الموقف  إلى  وتنتقــل  إيجابي  فعل 
العكس نجدها  الصحيح بل عــلى 
تصاب بالإحباط وخيبة الأمل على 
ظهور الحقيقــة وتتمنى لو كانت 

كل هذه الأكاذيب حقائق . 
فكل  مكشوفاً  الأمر  أصبح  إذن   
الخاصة  أهدافنا  من لا ينسجم مع 
فهو ليــس منا بل إنهــم مرتزقة 
ومتمردين،  وخونة  للوطن  وأعداء 
أمــا إذا كنتــم تتبعــون عقيدتنا 
والمقصود هنــا الولاء لحزب بعينه 
فأنتم عظاء وطنيون ووحدويون 
وما فيش زيكــم. لكن والحمد لله 
كامل  وعي  على  الجنوبيون  أصبح 
بكل هذه الألاعيب الإعلامية وباتوا 
على دراية تامة بمن هم المرتزقة بل 
لأهدافهم  ومستوعبين  وأخطرهم 

ومخططاتهم . 

من هم اأخطر واأقذر المرتزقة؟


